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ملخص: 

    يــــتكون المــــصطلح الــــفقهي مــــن جــــزئــــين: أحــــدهــــما الــــرمــــز الــــلفظي الــــذي إذا ذكــــر أحــــضر المــــعنى 
الـــفقهي المحـــدد المـــرتـــبط بـــه، والآخـــر الجـــملة أو الجـــمل الـــخبريـــة المحـــددة لـــلمفهوم، فـــإن الـــلغويـــين قـــد 
اتخــذوا ســبل عــلم الــدلالــة لــلكشف عــن مــعنى المــصطلح، بــينما يــذهــب المــصطلحيون إلــى أن الــكشف 
عــن مــعناه تــقرره خــصائــص المــفهوم الــذي يــعبر عــنه، والــعلاقــات الــقائــمة بــين هــذا المــفهوم والمــفاهــيم 
، ولمــا كــان المــصطلح الــفقهي بجــزئــيه قــد  ١الأخــرى ضــمن مــنظومــة الــحقل الــعلمي الــذي تــنتمي إلــيه

بـــني عـــلى ســـنن الـــعربـــية فـــلا بـــد أن يـــكون خـــاضـــعا لمـــناهـــج الـــبحث الـــلغوي ونـــظريـــاتـــه، وتـــعد ظـــاهـــرة 
الاشـتراك الـلفظي مـن الـظواهـر الـتي عـالـجتها تـلك الـنظريـات والمـنهاج، وهـذا الـبحث يـتناول ظـاهـرة 

الاشتراك اللفظي في المصطلح الفقهي وصفا وتحليلا. 

summary: 

     The idiosyncratic term consists of two parts: one is the verbal symbol 
that, if mentioned, brings the specific jurisprudential meaning associated 
with it, and the other is the declarative sentence or sentences defining 
the  concept.  Linguists  have  taken  semantic  means  to  reveal  the 
meaning  of  the  term,  while  the  terminologists  say  that  revealing  its 
meaning  is  determined  by  the  properties  of  the  concept.   What  it 
expresses, and the relations that exist between this concept and other 
concepts within the system of the scientific field to which it belongs, and 
since  the  term  jurisprudence  in  part  was  based  on  the  Sunnahs  of 
Arabic, it must be subject to linguistic research methods and theories, 
and the phenomenon of verbal participation is one of the phenomena 
dealt with by those theories and curriculum.  This research deals with 
the  phenomenon  of  verbal  participation  in  the  jurisprudential  term, 
description and analysis. 
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، وفـــي اصـــطلاح  ٢    الاشـــتراك فـــي الـــلغة مـــن (شَـــركََ)، ويـــدل عـــلى المـــخالـــطة، والـــتقاســـم، والالـــتباس

الــلغويــين يــعني أن تــكون الــكلمة دالــة عــلى مــعنيين أو أكــثر، أو أن يــكون الــلفظ مــوضــوعــا لمــعنيين أو 
، وقــــد عــــرفــــه  ٣لمــــعان بــــأوضــــاع مــــتعددة، فــــالمشــــترك الــــلفظي إذن مــــا اتحــــدت صــــورتــــه واخــــتلف مــــعناه

الجــرجــانــي بــبيان أكــثر بســطا، حــيث قــال: " المشــترك: مــا وضــع لمــعنى كــثير بــوضــع كــثير، كــالــعين؛ 
لاشـتراكـه بـين المـعانـي، ومـعنى الـكثرة مـا يـقابـل الـقلة، فـيدخـل فـيه المشـترك بـين المـعنيين فـقط، كـالـقرء، 

 . ٤والشفق، فيكون مشتركا بالنسبة إلى الجميع، ومجملا بالنسبة إلى كل واحد"

    وحـدّه أهـل الأصـول بـأنـه الـلفظ الـواحـد الـدال عـلى مـعنيين مـختلفين فـأكـثر دلالـة عـلى الـسواء عـند 
، بـمعنى أن الـلفظ وضـع لـلمعنيين مـعا، ولـم يـزل هـذا الأمـر شـاغـلا الأصـولـيين؛ لمـا لـه  ٥أهـل تـلك الـلغة

مــن أثــر فــي اســتنباط الــحكم الشــرعــي، قــال الــعلامــة الحــلي: " ذهــب قــوم إلــى امــتناعــه، وهــو خــطأ، 
لإمــكانــه فــي الــحكمة ووجــوده فــي الــلغة، نــعم، هــو عــلى خــلاف الأصــل، والا لمــا حــصل الــتفاهــم حــالــة 
الـــتخاطـــب مـــن دون الـــقريـــنة، ولمـــا اســـتفيد مـــن الـــسمعيات شئ أصـــلا، ويـــعلم الاشـــتراك بـــنص أهـــل 

 . ٦اللغة وبعلامات الحقيقة "

    والاشــتراك الــلفظي ظــاهــرة بــارزة فــي مــجال الــدراســات الــدلالــية؛ حــيث تــعد واحــدة مــن مجــموعــة 
ظـواهـر تـؤلـف فـي عـلم الـدلالـة الحـديـث الـعلاقـات الـدلالـية بـين الألـفاظ، وهـي أول ظـاهـرة دلالـية عـرفـها 
، ومــن الامــثلة الــتي يــطلقونــها عــلى المشــترك  ٧الــفكر الإنــسانــي بــعد مــعرفــته وضــع الأســماء لــلأشــياء

الــلفظي كــلمة (عــين) الــتي تــطلق عــلى الــحاســة الــباصــرة، والمــاء الــنابــع مــن الأرض، والــذهــب، وغــير 
ذلــك، ومــن المــعلوم أن الــلفظ وضــع أولا لمــعنى واحــد، ثــم تــطور هــذا المــعنى الــواحــد نــتيجة تــولــد مــعان 
أخـرى قـريـبة مـنه، ومـن الـواضـح أن هـذا الـتطور يـسير بـبطء، فـتغير مـدلـول الـكلمة لا يـتم سـريـعا، بـل 
، وهــذا الــتطور مــنبع مــن مــنابــع ظــاهــرة الاشــتراك الــلفظي فــي الــعربــية، ومــن  ٨يســتغرق وقــتا طــويــلا

 . ٩منابع هذه الظاهرة أيضا تداخل اللهجات، والاستعارة

    ويـرى ابـن جـني أن الاشـتراك الـلفظي لا يـقتصر عـلى الاسـماء، بـل يـقع فـي الأفـعال والحـروف، 
فـإن الحـروف (مـن) و(لا) و(إن) مـثلا لـم تـقتصر فـي دلالـتها عـلى مـعنى واحـد؛ لأنـها وقـعت مشـتركـة، 
كـما وقـعت الأسـماء مشـتركـة نـحو الـصدى، الـذي يـدل عـلى مـا يـعارض الـصوت، وبـدن المـيت، وطـائـر 
يخــــرج مــــن رأس الــــقتيل إذا لــــم يــــؤخــــذ بــــثأره، ونــــحوه مــــما اتــــفق لــــفظه واخــــتلف مــــعناه، وكــــما وقــــعت 
الأفــعال مشــتركــة، نــحو وجــدت فــي الحــزن، ووجــدت فــي الــغضب، ووجــدت فــي الــغنى، ووجــدت فــي 

 . ١٠الضالة، ونحو ذلك، فكذلك جاء نحو هذا في الحروف

    ومـــا ذكـــرنـــاه آنـــفا يـــمثل نـــظر الـــقدامـــى فـــي هـــذه الـــظاهـــرة، أمـــا المحـــدثـــون فـــقد تـــوســـعوا فـــي بـــناء 
مــفهوم المشــترك الــلفظي؛ لأنــهم لا يشــترطــون الــوضــع، ولا تــساوي الــدلالــة، وهــذا مــا يــسمح بــإدخــال 

  . ١١تعدد المعنى الناتج عن المجاز
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    ولـــم تـــختلف هـــذه الـــظاهـــرة عـــن ظـــاهـــرة الـــترادف مـــن جـــهة وقـــوعـــها محـــل اخـــتلاف الـــلغويـــين، فـــقد 
شـغل الاشـتراك الـلفظي الـلغويـين قـديـما وحـديـثا شـأنـه فـي ذلـك شـأن الـترادف؛ إذ بـذلـوا الـكثير مـن 

 . ١٢جهدهم في جمع ألفاظه وإفرادها في مصنفات خاصة، ودرس مسائله والبحث في وجوهها

    وقـد شهـدت كـتب الـلغة خـلافـا كـبيرا وقـع بـين الـعلماء فـي إثـبات المشـترك وإنـكاره، فـالـقدامـى مـن 
الـلغويـين اثـبتوه، ومـثلوا لـه، وأفـردوا لـه مـصنفات جـمعوا فـيها ألـفاظـه، وكـان فـي مـقدمـة هـؤلاء الخـليل 
وسـيبويـه وأبـو عـبيدة والـثعالـبي والمـبرد وغـيرهـم، وكـان مـعظمهم عـلى سـبيل أبـي زيـد الأنـصاري فـي 
أن المشــــترك قــــد ثــــبت وروده فــــي الــــلغة، مــــع انــــه لــــم يــــنص عــــلى ذلــــك، ولــــم يــــناقــــش المشــــترك ومــــعناه، 
واكـتفى بسـرد الأمـثلة، فـهؤلاء جـميعا اثـبتوا الاشـتراك وتـوسـعوا فـيه مسـتنديـن إلـى الـشواهـد الـعربـية 
، بـينما ذهـب جـمع مـن الـلغويـين الـعرب الـقدامـى والـلغويـين الـغربـيين  ١٣الـتي لا سـبيل إلـى الـشك فـيها

 ، ١٤المحــدثــين إلــى أن المشــترك الــلفظي يســبب غــموضــا فــي الــدلالــة عــلى ســبيل انــكار هــذه الــظاهــرة

وقد اغفل هؤلاء أن الكلمة في العربية لا قيمة لها خارج سياقها. 
       وثــمة ظــاهــرة لــغويــة مــتفرعــة عــن ظــاهــرة الاشــتراك، نــاتــجة عــن فــارق لاحــظه الــعلماء واقــع بــين 
المــــعانــــي الــــتي تشــــترك بــــلفظ واحــــد، فهــــذه المــــعانــــي تــــكون فــــي الــــغالــــب مــــختلفة مــــتبايــــة فــــي دلالــــتها 
الــهامــشية، لا يــربــطها فــي هــذه الــدلالــة رابــط بــالمــعانــي الأخــرى، وهــذا هــو الــكثير الــواقــع فــي الــلغة، 
وقـــد تـــكون هـــذه المـــعانـــي عـــلى اخـــتلافـــها مـــرتـــبطة بـــعلاقـــة عـــكسية، بـــأن يـــكون بـــعضها ضـــدا لـــلبعض 
الآخـر، وهـو مـا يـسمى بـالأضـداد، فـالـضد إذن نـوع مـن المشـترك يـتبايـن فـيه مـفهومـا الـلفظ المشـترك، 
ولا يـمكن اجـتماعـهما فـي الـصدق عـلى شـيء واحـد كـالـحيض والطهـر، وهـما مـدلـولا الـقرء، ولا يـصح 
، وهـــو الـــلفظ الـــذي تـــوقـــعه الـــعرب عـــلى المـــعانـــي  ١٥عـــقلا اجـــتماعـــهما لـــشخص واحـــد فـــي زمـــن واحـــد

المتضادة، فيكون هذا اللفظ مؤديا لمعنيين مختلفين بدلالة السياق، كقول الشاعر: 
 ، ١٦              كل شيء ما خلا الموت جلل * والفتى يسعى ويلهيه الأمل

فـدل مـا قـبل الجـلل ومـا بـعده عـلى أن مـعناه كـل شـيء مـا خـلا المـوت يـسير، ولا يـتوهـم أحـد أن الجـلل 
 . ١٧هنا معناه عظيم

    والــذي عــليه أكــثر الــلغويــين أن ظــاهــرة الاضــداد الــلغويــة نــاتــجة عــن ســبق اســتعمال الــلفظ لــلدلالــة 
عـــــلى أحـــــد المـــــعنيين، ثـــــم اســـــتعملت لـــــلدلالـــــة عـــــلى المـــــعنى الآخـــــر فـــــي زمـــــان لاحـــــق، ولـــــم يهجـــــر أحـــــد 
الاســـتعمالـــين فـــتصاحـــبا، ويـــرى الـــدكـــتور محـــمود الـــسعران أن ســـبب اتـــخاذ لـــفظ واحـــد لـــلدلالـــة عـــلى 
مــعنيين مــتضاديــن وعــدم اصــطناع كــلمة جــديــدة يــكمن فــي أنــنا نــفكر فــي كــل صــفة مــع مــا يــقابــلها، 
فــــحينما نــــقول "أبــــيض" فــــإنــــنا نــــفكر - دون وعــــي - فــــي "غــــير الأبــــيض" وفــــي "ضــــد الأبــــيض" مــــن 
، وكـأنـه أراد أن يـقول: أن الأشـياء تـعرف بـأضـدادهـا، وهـو قـول صـحيح،  ١٨الألـوان، أي فـي "الأسـود"

ولـكنه يـعلل مـعرفـة الأشـياء ذهـنيا، ولا يـعطي سـببا مـنطقيا لـتسمية الأمـريـن بـلفظ واحـد، والـذي يـراه 
الـبحث أن هـذه الـظاهـرة لـها اسـباب أخـرى تشـترك فـيها مـع ظـاهـرة الاشـتراك، وهـذا الأمـر طـبيعي؛ 
لأنـها مـندرجـة فـيها ومـتفرعـة عـنها، ويـؤخـذ عـلى المـثال الـذي ذكـره الـدكـتور الـسعران أن ضـد الأبـيض 

غير منحصر بالأسود، فالأحمر مثلا يمكن أن يكون ضدا له.  

٣



    ومـا دام الـلغويـون يـقررون أن الـكلمة يـكون لـها مـن المـعانـي بـقدر مـا لـها مـن الاسـتعمالات فـلا بـد 
أن يـتسع الـتعبير عـن طـريـق الاشـتراك بـشقيه سـواء أسُـلم وروده عـلى سـبيل الـحقيقة أم التمُسَـت لـه 
، ومــــن الــــواضــــح أن الاســــتعمال الــــفقهي بــــما يحــــمله مــــن دلالــــة  ١٩مــــعان مــــتطورة عــــلى ســــبيل المــــجاز

خــاصــة يــمثل صــورة جــليةً مــن صــور اتــساع الــتعبير فــي الــعربــية، وكــما كــان الــترادف رافــدا لــغويــا 
مؤثرا في انتاج المصطلح الفقهي عند الإمامية فكذلك ظاهرة الاشتراك.  

    ويــعرض الــبحث بــالتحــليل فــيما يــأتــي لمجــموعــة مــن المشــتركــات الــلفظية الاصــطلاحــية الــتي وردت 
فــي فــقه الإمــامــية الاثــني عشــريــة، والــتي انــقسمت بــدورهــا عــلى قــسمين: أحــدهــما المشــترك الــذي لا 
يـقع الـتضاد بـين مـعانـيه، والآخـر الـضد، وكـان تـقديـم المشـترك غـير المـتضاد؛ نـتيجة لـكثرتـه وأصـالـته، 

وتأخير الثاني لقلته وفرعيته. 

أولا: المشترك غير المتضاد: 

 ١. الحَدّ:  

    ذكـــر الـــلغويـــون أن أصـــل الحـــد المـــنع، والـــصرف عـــن الـــشيء، ومـــنه ســـمي الـــسجّان حـــدّادا؛ لأنـــه 
يمنع المسجون، قال الشاعر: 

يقول لي الحدّاد وهو يقودني* إلى السجن لا تجزع فما بك من باس، 
وعـلى هـذا يـكون حـد الـدار مـا يـمنع غـير أهـلها مـن دخـولـها، وحـدّت المـرأة إذا امـتنعت مـن الـزيـنة بـعد 

زوجها، وسمّى الأعشى الخمّار حدّادا؛ لأنه يحبس الخمر عنده: 
فقمنا ولما يصح ديكنا* إلى جونة عند حدّادها،  

 . ٢٠أو أنه أراد البواب؛ لأنه يمنع من دخول كل من أراد ذلك

    وفـي الـكتاب الـعزيـز ورد الحـد بـصيغة الجـمع مـرارا، وكـان فـي الـغالـب مـضافـا إلـى لـفظ الـجلالـة، 
، قــال محــمد بــن الــحسن الــطوســي: " فــالحــد  ٢١ومــنها قــولــه تــعالــى: { تِــلْكَ حُــدُودُ اللهَِّ فـَـلَا تـَـقْرَبـُـوهَــا }

عــلى وجــوه: أحــدهــا المــنع، يــقال: حــده عــن كــذا حــدا أي مــنعه. والحــد حــد الــدار، والحــد الــفرض مــن 
حـدود الله أي فـرائـضه، والحـد الجـلد لـلزانـي، وغـيره، . . . وحـاددتـه: عـاصـيته، ومـنه قـولـه تـعالـى { إن 
، وأصــل الــباب المــنع، والحــد نــهايــة الشئ الــتي تــمنع أن يــدخــله مــا  ٢٢الــذيــن يــحادّون الله ورســولــه }

، فـالحـدود الـتي وردت فـي الـذكـر الـحكيم عـبارة عـن نـهايـات  ٢٣لـيس مـنه، وأن يخـرج عـنه مـا هـو مـنه"

تـــمنع أن يـــدخـــل فـــي الشئ مـــا لـــيس مـــنه أو يخـــرج عـــنه مـــا هـــو مـــنه، حـــيث بـــينها الله تـــعالـــى بـــالأمـــر 
 . ٢٤والنهي

    وقــد ورد فــي نــهج الــبلاغــة بــمعنى الــبأس: "أمْــلُك حــمية أنــفك، وســورة حــدك، وســطوة يــدك، وغــرب 
 . ٢٥لسانك"، وبمعنى العقوبة على ارتكاب المحارم: "وإقامة الحدود إعظاما للمحارم"

٤



    ومــما تــقدم يــتضح أن الــعقوبــة ســميت فــي الشــرع حــدا لأنـّـها تــمنع الــجانــي مــن مــعاودة الــجنايــة 
كما تمنع من شهد اقامة الحد من ارتكابها. 

   أما في اصطلاح فقهاء الإمامية فقد أطلق لفظ الحد على معان عدة، منها: 
، كــــالجــــلد،  ٢٦أ- العقوبــــة المحــــدودة مــــن الله تــــعالــــى المــــنصوص عــــلى قــــدرهــــا فــــي ذنــــوب مــــخصوصــــة

والـقطع، والـرجـم، وغـيرهـا، ولا يـكاد يخـلو مـصنَّف فـي فـقه الإمـامـية الاثـني عشـريـة مـن كـتاب يحـمل 
عنوان الحدود وفق دلالة هذا المصطلح. 

ب- الــقصد أو الاقــتصاد فــي الانــفاق، فــالمــراد بــالحــد هــنا حــد الاســتواء والــوســط الــواقــع بــين الــتقتير 
 ، ٢٧والإسـراف، وهـو الـذي أشـار إلـيه سـبحانـه بـقولـه: { لـم يسـرفـوا ولـم يـقتروا وكـان بـين ذلـك قـوامـا }

، وهـــو مـــا ذكـــره الـــفقهاء فـــي تحـــديـــد مـــعنى الـــسفيه أو  ٢٨فـــهو بـــمعنى الـــتوســـط والاعـــتدال فـــي الأمـــور

معنى الإسراف الذين تترتب عليهما آثار مباشرة في التعاملات المالية وغيرها. 

    وهـــــنا نـــــذكـــــر نـــــصين لـــــبعض فـــــقهاء الإمـــــامـــــية عـــــلى ســـــبيل المـــــثال يـــــتضمنان المـــــصطلح المشـــــترك، 
أحدهما يحمل المعنى الأول والآخر يحمل المعنى الآخر: 

أ- " يحـــلف المـــنكر للســـرقـــة مـــع عـــدم الـــبينة، فـــإن حـــلف ســـقط عـــنه الـــغرم، ولـــو أقـــام المـــدعـــي شـــاهـــدا 
وحــلف غــرم المــنكر وأمــا الحــد فــلا يــثبت إلا بــالــبينة أو الاقــرار ولا يــسقط بــالحــلف فــإذا قــامــت الــبينة 

 . ٢٩بعد الحلف جرى عليه الحد "

ب- " الاســراف والــتبذيــر، وهــو تــجاوز الحــد فــي الانــفاق بــنحو يــوجــب إفــساد المــال مــن دون غــرض 
 . ٣٠عقلائي "

٢. التقليد: 

    مــصدرٌ أصــله الــقاف والــلام والــدال، وهــو أصــل يــدل عــلى تــعليق شــيء عــلى شــيء ولــيّه بــه، ومــنه 
تـقليد الـبدنـة وذلـك أن يـعلق فـي عـنقها شـيء لـيعلم أنـها هَـدي، وتـقلدت الـسيف، ومـقلد الـرجـل مـوضـع 
نـجاد الـسيف عـلى مـنكبه، ويـقال: قـلد فـلان قـلادة سـوء إذا هـجاه بـما يـبقى عـليه وسـمه، فـإذا أكـدوه 

قالوا: قلده طوق الحمامة، أي لا يفارقه كما لا يفارق الحمامة طوقها، قال الشاعر: 
٣١حباك بها مولاك عن ظهر بغضة * وقلدها طوق الحمامة جعفرُ،  

، وبــــه جــــاء الــــتنزيــــل، قــــال تــــعالــــى: { لــــه مــــقالــــيد  ٣٢ومــــنه المــــقلد بــــوزن منجــــل مــــفتاح والجــــمع المــــقالــــيد

، أي: هـو مـالـك أمـرهـا وحـافـظها، وهـو مـن بـاب الـكنايـة، لأن حـافـظ الخـزائـن هـو  ٣٣الـسموت والأرض }

 . ٣٤الذي يملك مقاليدها

    ولــعل المــعنى الــدقــيق لــلقاف والــلام والــدال الــذي تــرتــبط بــه ســائــر المــعانــي هــو الجــمع والاحــراز، 
ويــؤيــد هــذا مــا ذكــره ابــن مــنظور مــن قــولــهم: قَــلَدَ المــاء فــي الــحوض والــلبن فــي الــسقاء يـَـقلدِه قــلدا: 
جـــمعه فـــيه، وقـــلد الشـــراب فـــي بـــطنه شـــربـــه فـــيكون قـــد احـــرزه، والـــقلد: جـــمع المـــاء فـــي الشئ، يـــقال: 
، ولـعل مـعنى الجـمع هـذا قـد انـتقل مـن جـمع المـاء واحـرازه  ٣٥قـلدت أقـلد قـلدا أي جـمعت مـاء إلـى مـاء

إلـى الـقلادة، سـميت بـه؛ لأنـها تُجـمع عـلى الـعنق وتُحـرز بـه، ثـم انـتقلت الـدلالـة مـن الـقلادة إلـى كـل مـا 

٥



يـجعل فـي الـعنق حـقيقة كـالـقلادة فـي عـنق المـرأة أو مـجاز كـتقليد الـولاة ولايـة الـبلدان، فـسمي لـذلـك 
تقليدا. 

   وقـــد ورد لـــفظ الـــتقليد عـــن الإمـــام زيـــن الـــعابـــديـــن (ع) فـــي الـــدعـــاء الـــتاســـع والأربـــعين مـــن أدعـــية 
الـــــصحيفة الـــــسجاديـــــة حـــــيث قـــــال: ". . وجـــــعل عـــــرضـــــي غـــــرضـــــا لمـــــرامـــــيه، وقـــــلَّدنـــــي خـــــلالا لـــــم تـــــزل 
، فــجاء الــتقليد هــنا بــصيغة الــفعل المــاضــي، عــلى نــحو الاســتعارة، قــاصــدا جــعل الــخلال  ٣٦فــيه . ."

 . ٣٧لازمة له لزوم القلادة

    أما في اصطلاح فقهاء الإمامية فقد جاء مصطلح التقليد مشتركا بين معنيين: 
أحـدهـما: " أن يـجعل فـي رقـبة الهـدي نـعلا أو خـيطا أو سـيرا أو مـا أشـبهها، قـد صـلى فـيه، لـيعلم 
، ولــــم يــــرد هــــذا المــــصطلح فــــي الــــقرآن الــــكريــــم بــــلفظه، وإنــــما ورد بــــصورة اشــــتقاقــــية  ٣٨أنــــه صــــدقــــة "

أخـــرى، قـــال تـــعالـــى: { يـــا أيـــها الـــذيـــن آمـــنوا لا تحـــلوا شـــعائـــر الله ولا الشهـــر الحـــرام ولا الهـــدي ولا 
، أي: الهــدي المــقلد، ووجــه الــتكرار أنــه أراد المــنع مــن حَــل الهــدي الــذي لــم يـُـقلد، والهــدي  ٣٩الــقلائــد }

، وقـد ورد بـلفظه حـامـلا الـدلالـة الـفقهية المـذكـورة فـي روايـة عـن الإمـام الـصادق (ع) حـيث  ٤٠الـذي قُـلِّد

 . ٤١قال: " . . فالفريضة التلبية والاشعار والتقليد . . "

    ومـــن الـــنصوص الـــفقهية الـــتي اســـتعمل فـــيها هـــذا المـــصطلح قـــولـــهم: ( ويـــتخير الـــقارن فـــي عـــقد 
إحـــرامـــه بـــين الـــتلبية وبـــين الاشـــعار والـــتقليد، ويـــختص الـــبقر والـــغنم بـــتقليدهـــا بـــنعل قـــد صـــلى فـــيه، 
، وبـــملاحـــظة هـــذا الـــسياق يـــتبين المـــعنى المـــراد مـــن هـــذا  ٤٢ويـــتخير فـــي الـــبدن بـــينه وبـــين إشـــعارهـــا)

المصطلح المشترك، إذ أن السياق يعد قرينة واضحة تصرف الذهن عن المعنى الآخر. 
والآخـــر: " هـــــو الـــــعمل اعـــــتمادا عـــــلى فـــــتوى المجتهـــــد، ولا يـــــتحقق بمجـــــرد تـــــعلم فـــــتوى المجتهـــــد، ولا 
، وقـد ورد بـعض الـروايـات بـما هـو قـريـب مـن هـذا المـعنى عـن الإمـام  ٤٣بـالالـتزام بـها مـن دون عـمل "

الـــرضـــا (ع): " . . ســـبحان الله، لا والله مـــا هـــذا مـــن ديـــن جـــعفر عـــليه الســـلام، هـــؤلاء قـــوم لا حـــاجـــة 
بــهم إلــينا، قــد خــرجــوا مــن طــاعــتنا وصــاروا فــي مــوضــعنا، فــأيــن الــتقليد الــذي كــانــوا يــقلدون جــعفرا 
، فــالــتقليد الــوارد فــي هــذه الــروايــة بــمعنى رجــوع الــجاهــل إلــى  ٤٤وأبــا جــعفر عــليهما الســلام ؟ . . "

الـــعالـــم، وهـــو بهـــذا المـــعنى يـــقع ضـــمن الحـــد الـــدلالـــي لـــلمصطلح، ولـــكن ثـــمة فـــارق مـــهم هـــنا حســـب 
عـــقيدة الإمـــامـــية، فـــالإمـــام لا يـــكون مجتهـــدا؛ إذ إن المجتهـــد يـــصيب ويخـــطيء، والإمـــام لا يخـــطيء، 
فــضلا عــن أن الأحــكام الــتي تــصدر عــن المجتهــد تــكون فــي الــغالــب ظــنية، أمــا الــحكم الــذي يــصدر 

من الإمام فهو قطعي. 

    ومــــصطلح الــــتقليد دارج، كــــثير الاســــتعمال عــــند فــــقهاء الإمــــامــــية، وهــــذه إحــــدى عــــباراتــــهم الــــتي 
تــــتضمنه وتــــقوم مــــقام الــــقريــــنة المحــــدد لــــلمعنى المــــقصود مــــنه: (يشــــترط فــــي مــــرجــــع الــــتقليد الــــبلوغ، 
والــعقل، والايــمان، والــذكــورة، والاجــتهاد، والــعدالــة، وطــهارة المــولــد، وأن لا يــقل ضــبطه عــن المــتعارف، 

 . ٤٥والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء)

٣. القِران:  
٦



    ذكـــرت المـــعاجـــم اســـتعمالات عـــديـــدة لمـــادة الـــقاف والـــراء والـــنون، وهـــي الأصـــل الـــذي اشـــتقت مـــنه 
كلمة (القرآن)، ومن تلك الاستعمالات: 

أ. قـرنـت الـشيء أقـرنـه قـرنـا أي شـددتـه إلـى شئ، بـمعنى جـمعته مـعه، والـقرن: الـحبل يـقرن بـه، أي: 
يُجـمع بـه، وهـو الـقِران أيـضا، وقـيل: كـان رجـل عـبد صـنما فـأسـلم ابـن لـه وأهـله، فجهـدوا عـليه، فـأبـى 
فــعمد إلــى صــنمه فــقلده ســيفا وركــز عــنده رمــحا، وقــال: امــنع عــن نــفسك، وخــرج مــسافــرا فــرجــع ولــم 

يره في مكانه، فطلبه فوجده وقد قرن إلى كلب ميت في كناسة قوم، فتبين له جهله، فقال: 
إنك لو كنت إلها لم تكن *  

أنت وكلب وسط بئر في قرن* 
أفٍ لملقاك إلها يستدن، 

 . ٤٦فقال هذه الأبيات وأسلم، يعني أنك والكلب مقرونان مجتمعان في محل واحد

ب. قـرنّـت الأسـارى فـي الـحبال، بـمعنى جـمعت بـعضهم إلـى الـبعض الآخـر، شُـدد لـلكثرة، ومـنه قـولـه 
 . ، فاقترن الشئ بغيره وقارنته قرانا: صاحبته ٤٨الله تعالى: { مقرنين في الأصفاد } ٤٧

ج. مـقرون الـحاجـبين، مـن الـقرن فـي الـحاجـبين إذا الـتقيا، فـهما يـجتمعان أعـلى الأنـف، والـقران أن 
تــقرن بــين تــمرتــين تــأكــلهما، أي: تجــمعهما فــي الأكــل، والــقرون مــن الــنوق المــقرنــة الــقادمــين والآخــريــن 
مـــــن أخـــــلافـــــها، والـــــقَرون الـــــتي إذا جـــــرت وضـــــعت يـــــديـــــها ورجـــــليها مـــــعا، فهـــــذه كـــــلها تحـــــمل مـــــعنى 

 . ٤٩الجمع

د. قـــولـــهم: فـــلان مُـــقرِن لـــكذا، أي: مـــطيق لـــه، بـــمعنى أنـــه قـــادرٌ عـــلى اجـــتماع الـــصعوبـــات عـــليه، قـــال 
، ومـن كـلامـهم: فـلان إذا جـاذبـته قـريـنة  ٥٠تـعالـى: { سـبحان الـذي سخـر لـنا هـذا ومـاكـنا لـه مـقرنـين }

 . ٥١بهرها أي إذا قرنت به الشديدة أطاقها

هـ. الـــقِران فـــهو حـــبل يـــقلد الـــبعير ويـــقاد بـــه، فـــهو والـــقائـــد مـــجتمعان، وقـــريـــنة الـــرجـــل امـــرأتـــه؛ لأنـــهما 
 . ٥٢يجتمعان

    ومــن هــذه الاســتعمالات يــتبين أن الــقاف والــراء والــنون تــدل عــلى مــعنى الجــمع، أي: جــمع شــيء 
إلـى شـيء، ومـصاحـبته لـه، وهـذا المـعنى يـمثل المـعنى المـركـزي لهـذه المـادة الـلغويـة؛ لأن الاسـتعمالات 

اللغوية جميعها ترتبط به. 

    واتخذ فقهاء الإمامية كلمة (القِران) مصطلحا دالا على معنيين مختلفين: 
الأول: مــرتــبط بــمسائــل الــحج، ويــقع فــي بــابــه، فــالــقِران هــنا: " أن يهــل الــحاج مــن المــيقات الــذي هــو 
، بـــمعنى أن يـــقرن بـــإحـــرام الـــحج ســـياق  ٥٣لأهـــله، يـــقرن إلـــى إحـــرامـــه ســـياق مـــا تيســـر مـــن الهـــدي "

، ووجــه المــناســبة المــعنويــة بــين الــدلالــة المــركــزيــة لــلفظ والاســتعمال الــفقهي الاصــطلاحــي، هــو  ٥٤الهــدي

٧



أن الـحاج فـي هـذا الـنوع مـن الـحج يجـمع بـين الإحـرام لـلحج وسـياق الـحيوان الـذي يـجعله هـديـا فـي 
زمان واحد ومكان واحد. 

والــــثانــــي: يــــتصل بــــمسائــــل الــــصلاة، وتحــــديــــدا فــــي أحــــكام الــــقراءة، ومــــعنى الــــقران هــــنا: " أن يــــقرأ 
، أي أنـه يـقرأ سـورتـين أو أكـثر غـير الـفاتـحة، والـواجـب أن  ٥٥سـورتـين أو أكـثر فـي الـركـعة الـواحـدة "

يــقرأ ســورة واحــدة بــعد الــفاتــحة فــي الــفريــضة، فــإذا جــمع إلــى الــسورة ســورة أخــرى ســمي الجــمع 
قرانا، وحكمه الكراهة. 

   وقـد لاحـظ الـبحث أن الـقران بـدلالـته الأولـى أكـثر تـداولا مـنه بـدلالـته الـثانـية فـي كـتب فـقه الإمـامـية؛ 
ولـعل السـبب فـي ذلـك يـرجـع إلـى أن المـعنى الأول أكـثر أهـمية مـن الـثانـي؛ إذ أن الأول مـرتـبط بـحكم 

تكليفي إلزامي في فريضة الحج، والثاني مرتبط بحكم غير إلزامي. 

٤. الأرش: 

    دلت كلمة الأرش في المعجم على معانٍ عدة، منها: 
 . ٥٦أ- ثمن الماء، فكان بعضهم إذا ورد عليه قوم فلا يمكنهم من الماء حتى يأخذ الثمن

ب- مـا يـدفـع مـن المـال لـجبر الـفارق بـين السـلامـة والـعيب فـي السـلعة، وبـعبارة أخـرى هـو مـا يـأخـذه 
 . ٥٧المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع

 . ٥٨ج- دية الجناية، أو الجراحة

 . ٥٩د- الخصومة، تقول: أرشت بين الرجلين إذا أوقعت بينها

    وإذا تـأمـلنا هـذه المـعانـي وجـدنـا أن المـعنى الـلغوي الأصـل الـذي تـرجـع إلـيه هـذه المـعانـي مـرتـبطا 
بــالــفساد والــنقص، ومــما يــؤكــد هــذا المــعنى مــا نــقله ابــن فــارس عــن بــعض أهــل الــعلم مــن أن الأرش 
لــيس أصــلا لــغويــا، وإنــما هــو فــرع أصــله مــن الهــرش، فحــذفــت الــهاء وجــيء بــالــهمزة عــوضــا عــنها، 
، وهـــذا الـــرأي مـــما ارتـــضاه  ٦٠والحـــرفـــان مـــتقاربـــان، ونـــظير ذلـــك قـــولـــهم: إيـــاك وهـــياك، أرقـــت وهـــرقـــت

الـــبحث؛ لأنـــنا إذا رجـــعنا إلـــى كـــلمة (هـــرش) عـــند ابـــن فـــارس نـــفسه وجـــدنـــاهـــا بـــمعنى الإفـــساد بـــين 
، يـضاف إلـى هـذا أن تـسمية الأرش هـي لـهجة أهـل الـعراق يـطلقونـها عـلى ديـة الجـراحـات  ٦١الـناس

، والاخـتلاف الـلهجي مـن مـظان الـتبدلات الـصوتـية الـواضـحة، فـلا  ٦٢الـتي يـسميها أهـل الـحجاز نـذرا

يبعد أن يكون أصلها من الهرش كما تقدم. 

 : ٦٣ويطلق مصطلح الأرش بالاشتراك اللفظي عند الفقهاء على معان عديدة، منها

أ- مال يؤخذ بدلا عن نقص مضمون في مال أو بدن، لم يقدر له في الشرع مقدر.  
ب- نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدر الشرعي. 

ج- ثمن التالف المقدر شرعا بالجناية، كقطع يد العبد. 
دـ أكثر الأمرين من المقدر الشرعي. 

     
٨



    وقــــد ارتــــضى الأنــــصاري - وهــــو مــــن الــــفقهاء المــــهمين عــــند الإمــــامــــية - أن يــــكون هــــذا الــــلفظ قــــد 
اصـطلح فـي خـصوص كـل واحـد مـن هـذه المـعانـي عـند فـقهاء الإمـامـية، بـملاحـظة مـناسـبتها لـلمعنى 
الــلغوي، مــع قــطع الــنظر عــن مــلاحــظة الــعلاقــة بــين كــل واحــد مــنها وبــين الآخــر، فــلا يــكون مــصطلح 
الأرش مشـــتركـــا مـــعنويـــا بـــينها، ولا حـــقيقة ومـــجازا، فـــهي كـــلها مـــنقولات عـــن المـــعنى الـــلغوي بـــعلاقـــة 

 . ٦٤الإطلاق والتقييد

٥. التسليم: 

    التســليم مــن بــاب الســين والــلام والمــيم، وقــد ذكــر ابــن فــارس أن مــعظم مــا يــدل عــليه هــذا الــباب - 
أي الـــدلالـــة المـــركـــزيـــة لهـــذه المـــادة الـــلغويـــة - الـــصحة والـــعافـــية، ومـــنه الســـلام مـــن أســـماء الله تـــعالـــى؛ 
لســـلامـــته مـــما يـــلحق المخـــلوقـــين مـــن الـــعيب والـــنقص والـــفناء، قـــال جـــل جـــلالـــه: { والله يـــدعـــو إلـــى دار 

  . ، فالسلام الله جل ثناؤه وداره الجنة ٦٦السلام } ٦٥

    ومـــن مـــعانـــي التســـليم: بـــذل الـــرضـــا بـــالـــحكم، والســـلام بـــمعنى الـــتحية، ومـــن بـــابـــه الـــتسالـــم، أي: 
 . ٦٧التصالح، والمسالمة المصالحة

    وقـد لـخص الـدكـتور أحـمد مـختار عـمر مـا جـاء فـي المـعاجـم مـن مـعانـي التسـليم - عـلى اخـتلافـها 
 : ٦٨- بأربعة معان

 أ.التسليم بالأمر الواقع: الإذعان لما حدث. 

 ب.إعطاء سلعة لمشتريها "ميعاد التسليم". 

 ج.ترك الحرب مع الانقياد إلى إرادة المسلَّم إليه. 

د.الـتفات المـصلي فـي نـهايـة صـلاتـه يـمنة أو يسـرة مـع قـولـه: السـلام عـليكم ورحـمة الله، بـنية الخـروج 
منها، وقد سمى هذا المعنى الأخير (تسليمة). 

   وبـالـنظر إلـى مـا تـقدم مـن قـول ابـن فـارس فـي المـعنى المـركـزي للتسـليم ومـا لـخّصه الـدكـتور أحـمد 
مــختار عــمر يجــد الــبحث أن الــبرء هــو المــعنى الأقــرب إلــى تــلك الــدلالــة؛ لأنــه يــدور مــع المــادة الــلغويــة 
هــذه عــلى اخــتلاف اشــتقاقــاتــها، فتســليم الســلعة بــرء مــنها، والإذعــان بــرء مــن الــخلاف، وتــرك الحــرب 
مـــع الانـــقياد بـــرء مـــن الـــقتل؛ لأن المـــقاتـــل لا يـــنقاد إلا إذا خـــشي الـــغلبة وخـــاف المـــوت، والمـــصلي إذا 
أدى صـلاتـه عـلى وجـهها الأكـمل يـكون قـد بـريء مـن عـقوبـة تـركـها، وبهـذا يـتبين أثـر الـحقيقة الـفقهية 

في المعجم العربي واغناؤها له. 

   أما في القرآن الكريم فقد ورد لفظ التسليم في ثلاثة مواضع: 
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أ: قــولــه تــعالــى: { فــلا وربــك لا يــؤمــنون حــتى يــحكموك فــيما شجــر بــينهم ثــم لا يجــدوا فــي أنــفسهم 
، بــــمعنى الانــــقياد، والانــــقياد هــــنا بــــرء مــــن الــــنفاق؛ لأنــــهم  ٦٩حــــرجــــا مــــما قــــضيت ويســــلموا تســــليما }

يسـلموا لمـا يـحكم بـه رسـول الله (ص)، ولا يـعارضـونـه بشئ فـحينئذ يـكونـون مـؤمـنين، قـال أبـو جـعفر 
الـباقـر (ع): لمـا حـكم الـنبي صـلى الله عـليه وآلـه لـلزبـير عـلى خـصمه، لـوى شـدقـه وقـال لمـن سـألـه عـمن 
حـــكم لـــه، فـــقال: لمـــن يـــقضي؟ لابـــن عـــمته ! فـــتعجب الـــيهودي وقـــال: إنـــا آمـــنا بـــموســـى فـــأذنـــبنا ذنـــبا 
فــأمــرنــا الله تــعالــى بــان نــقتل أنــفسنا، فــقتلناهــا فــأجــلت عــن ســبعين ألــف قــتيل، وهــؤلاء يــقرون بمحــمد 

 . ٧٠صلى الله عليه وآله ويطؤون عقبه ولا يرضون بقضيته

ب: قــولــه تــعالــى: { ولمــا رأى المــؤمــنون الأحــزاب قــالــوا هــذا مــا وعــدنــا الله ورســولــه وصــدق الله ورســولــه 
 . ، وهي هنا بمعنى الانقياد أيضا ٧٢وما زادهم إلا إيمانا وتسليما } ٧١

ج: قـــولـــه تـــعالـــى: { إن الله ومـــلائـــكته يـــصلون عـــلى الـــنبي يـــا أيـــها الـــذيـــن آمـــنوا صـــلوا عـــليه وســـلموا 
 . ، بمعنى انقادوا لأمره وأطيعوه، أو سلموا عليه بقولكم: السلام عليك يا رسول الله ٧٤تسليما } ٧٣

    وللفقهاء استعمال مشترك للفظ (التسليم) بين معنيين فقهيين مختلفين: 

أحــدهــما: "آخــر واجــبات الــصلاة، ومــوضــعه بــعد التشهــد مــن الــركــعة الأخــيرة فــي كــل صــلاة، وبــه 
، أو هـو "واجـب فـي كـل صـلاة وآخـر أجـزائـها، وبـه يخـرج عـنها وتحـل  ٧٥يخـرج المـصلي مـن الـصلاة"

لــه مــنافــياتــها، ولــه صــيغتان، الأولــى: (الســلام عــلينا وعــلى عــباد الله الــصالــحين)، والــثانــية (الســلام 
، والمـــناســـبة بـــين الاصـــطلاح الـــفقهي والمـــعنى الـــلغوي واضـــحة، وهـــي الانـــقياد أو الســـلام،  ٧٦عـــليكم)"

وكلاهما فيه برء من النفاق. 

والآخــر: "التخـــلية فـــيما لا يـــنقل ويـــحوّل، والـــكيل والـــوزن فـــيما يـــكال أو يـــوزن، والـــقبض بـــالـــيد فـــي 
 ، ٧٧الأمــــتعة، والــــنقل فــــي الــــحيوان وهــــو واجــــب عــــلى الــــبائــــع فــــي المــــبيع وعــــلى المشــــتري فــــي الــــثمن"

والمناسبة هنا البرء أيضا؛ لأن كلا من المتبايعين يبرء من الضمان بالتسليم إلى الآخر. 

ثانيا: المشترك المتضاد: 

    يـقول الـدكـتور صـبحي الـصالـح: " أمـا اتـساع الـتعبير فـي الـعربـية عـن طـريـق الـتضاد فـليس فـي 
وســـعنا أن نـــبالـــغ فـــيه ونـــكبر مـــن أمـــره؛ لأنـــنا -بـــعد مـــراجـــعة رصـــيدنـــا الـــلغوي مـــن الأضـــداد- سنجـــد 
أنــفسنا وجــها لــوجــه أمــام مــقدار ضــيئل مــن الــكلمات، وســرعــان مــا نــلاحــظ أن هــذا المــقدار الــضئيل 
، فـإذا كـان هـذا المـقدار الـقليل هـو كـل  ٧٨نـفسه يـأخـذ فـي الـتضاؤل شـيئا فـشيئا حـتى لـيكاد يـنعدم "

مــا جــادت بــه الــعربــية عــلى اتــساعــها فــمن الــطبيعي أن يــكون ســهم المــصطلح الــفقهي مــن الــتضاد 
أقــل بــكثير؛ لأن الــلغة المــختصة جــزء مــن الــلغة الــعامــة، وهــذا أول الأســباب الــتي دعــت الــبحث إلــى 
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أخـــــذ مـــــثال واحـــــد لـــــلتضاد -كـــــما ســـــيأتـــــي-، والســـــبب الـــــثانـــــي هـــــو الـــــخلاف الـــــفقهي بـــــين المـــــذاهـــــب 
الإســلامــية، ولــو كــانــت الــدراســة هــذه شــامــلة لــلمذاهــب الــفقهية كــلها لــدخــل فــيها مــن الأضــداد عــدد 
أكـبر، كـالـعول مـثلا، ولـكن الـبحث يـدور فـي مـجال فـقه الإمـامـية الاثـني عشـريـة الـذي يـتميز بمحـددات 

خاصة تقدم الحديث عنها، والمصطلح الذي سنتناوله هو القرء. 

القرء: 

 ، ٧٩    يـــطلق فـــي الـــلغة عـــلى الـــحيض والطهـــر، وتـــذكـــر المـــعاجـــم الـــعربـــية أن الـــقرء هـــو الـــوقـــت المـــعلوم

وإلــى هــذا المــعنى تــرجــع المــعانــي الأخــرى، فــالــحيض والطهــر يــرجــعان إلــى الــوقــت؛ لأنــهما يــرجــعان 
، وذكـر الأزهـري رأيـا آخـر جـديـرا بـأن يـوقـف عـنده، وهـو رأي  ٨٠لـوقـت واحـد، أو لأن كـل مـنها لـه وقـت

أبــــي اســــحاق، إذ ذهــــب إلــــى أن حــــقيقة الــــقرء فــــي الــــلغة الجــــمع، والــــقرء اجــــتماع الــــدم فــــي الــــرحــــم، 
، كــما نــقل رأيــا غــيره عــن أبــي عــبيد، وهــو أن الــقرء يــدل عــلى الــغيبة، تــقول  ٨١ويــكون ذلــك فــي الطهــر

، فـــكل واحـــد مـــن هـــذه المـــعانـــي الأصـــلية صـــالـــح لأن يـــكون مـــناســـبة فـــي  ٨٢أقـــرأت الـــنجوم إذا غـــابـــت

الإشـتراك بـين المـعنيين المـتضاديـن، وقـد تـبين وجـه المـناسـبة فـي مـعنى الـوقـت ومـعنى الجـمع، أمـا فـي 
معنى الغيبة فالقرء إن كان حيضا ففيه غياب الطهر، وإن كان طهرا ففيه غياب الدم. 

     
    وقــــد ورد هــــذا الــــلفظ بــــصيغة الجــــمع فــــي قــــولــــه تــــعالــــى: {والمــــطلقات يــــتربــــصن بــــأنــــفسهن ثــــلاثــــة 
، بـــمعنى ولـــتعتد هـــي ثـــلاثـــة أقـــراء وهـــي الأطـــهار، فـــإذا رأت الـــدم مـــن الـــحيضة الـــثالـــثة فـــقد  ٨٣قـــروء}

مـلكت نـفسها ولـم يـكن لـه عـليها سـبيل، فـالـقرء هـو الطهـر وهـو الـتفسير الـذي عـليه الإمـامـية، وبـه قـال 
 . ٨٤أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء والمفسرين

    وأستعمل هذا المصطلح عند فقهاء الإمامية بدلالتين متضادتين: 
الأولـى: الطهـر، وقـد عـرفّ فـي الـكتاب المنـسوب إلـى الإمـام الـرضـا (ع) بهـذه الـدلالـة، فـالـقرء هوـ الحـد 
، ومــن  ، وعــرفّــه المــفيد بــأنــه " الطهــر مــا بــين الــحيضتين " ٨٦بــين الــحيضتين وهــو عشــرة أيــام بــيض ٨٥

قال بهذا المعنى لم يقل بالآخر. 
الـــثانـــية: الـــحيض، وهـــذا يـــعني أن بـــين الـــقرء والـــحيض تـــرادف، فيجـــري بـــمقتضاه تـــعريـــف الـــحيض 
عـــلى الـــقرء، والـــحيض كـــما عـــرفّـــه الـــفقهاء  " الـــدم الـــذي لـــه تـــعلق بـــانـــقضاء الـــعدة، ولـــقليله حـــد، وفـــي 

 . ٨٧الأغلب يكون اسودا غليظا حارا يخرج بحرقة"

    ويــكاد يجــمع الــفقهاء عــلى وقــوع الاشــتراك فــي لــفظ الــقرء، فــهم لا يــمنعون أن يــكون مــقولا عــلى 
، ولــــكنهم مــــنعوا وقــــوع الاشــــتراك فــــي دلالــــة الــــنص الإلــــهي فــــي الآيــــة  ٨٨الــــحيض والطهــــر بــــالاشــــتراك

الـكريـمة فـي عـدة المـطلقات، ومـنعوا أن يـكون المـراد بـالـقرء الـحيض، وأجـمعوا عـلى مـعنى الطهـر فـي 
الآية، الا من ندر. 
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    والـخلاصـة أنـنا أمـام مـصطلح دال عـلى مـعنيين مـتضاديـن فـي دلالـتهما الـفقهية، وسـبب الـتضاد 
هو عدم إمكان اتصاف شخص واحد في زمان واحد بالمعنيين معا. 

    أمــا الــفارق الــدلالــي بــين الاســتعمال الــلغوي والاســتعمال الــفقهي فــهو نــاتــج عــن أن الــقرء الــذي 
هـو الـحيض يـطلق فـي الـلغة عـلى مـطلق الـدم الـذي تـراه المـرأة، بـينما يـطلق فـي الـفقه بـقيود خـاصـة 
تـقدمـت فـي الـتعريـف الـسابـق، وأن الـقرء الـذي هـو الطهـر يـطلق فـي الـلغة عـلى مـطلق الطهـر، بـينما 

يطلق عند الفقهاء على النقاء الحاصل عند من تحيض من النساء. 

    ومـن المـلاحـظات الـتي رصـدهـا الـبحث هـنا الـتفاوت الـواقـع بـين المـصطلحات المشـتركـة فـي تـداولـها، 

فــبعض المــصطلحات المشــتركــة يــكون مــتداولا بــإحــدى دلالــتيه أكــثر مــن تــداولــه بــدلالــته الأخــرى، ومــن 
أسـباب هـذا الـتفاوت طـبيعة الـحكم الشـرعـي المـترتـب عـليها، فـما كـان حـكمه الـوجـوب أو الحـرمـة لـيس 
كــالــذي حــكمه الاســتحباب أو الــكراهــة، ومــما رصــده الــبحث أن المــصطلح الــفقهي عــند الإمــامــية قــد 
أخــــذ تــــسميته مــــن مــــصادر التشــــريــــع الــــفقهي عــــندهــــم، وأخــــذهــــا أحــــيانــــا مــــن المعجــــم وأضــــاف عــــلى 
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    ولــــم يــــكن وجــــود لــــلمجاز فــــي الاشــــتراك الــــلفظي، فــــكان الاشــــتراك فــــي المــــصطلح الــــفقهي عــــند 
الإمـامـية نـاتـج عـن وضـع حـقيقي لأكـثر مـن مـعنى، وهـو صـورة مـن صـور الـتطور الـدلالـي؛ لأنـه غـالـبا 

ما يقع نتيجة لتخصيص الدلالة العامة في المعجم بدلالة خاصة في اللغة الفقهية المختصة. 
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يـــــوســـــف الـــــشيخ محـــــمد، المـــــكتبة الـــــعصريـــــة - الـــــدار الـــــنموذجـــــية، بـــــيروت - صـــــيدا، ط: ٥، 1420هـ / 

1999م.  
مـدخـل إلـى عـلم الـفقه، الـشيخ عـلي حـازم، دار الـعزبـة لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع، بـيروت - لـبنان، ط: ٤٨.

 .١٩٩٣
المــراســم الــعلويــة فــي الأحــكام الــنبويــة، الــشيخ أبــو يــعلى حــمزة بــن عــبد الــعزيــز الــديــلمي، ت: الــسيد ٤٩.

محسن الحسيني الأميني، المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، ١٤١٤ هـ. 
المــزهــر فــي عــلوم الــلغة وأنــواعــها، عــبد الــرحــمن بــن أبــي بــكر، جــلال الــديــن الــسيوطــي، ت: فــؤاد عــلي ٥٠.

منصور، دار الكتب العلمية - بيروت، ط: ١، 1418هـ 1998م. 
المشــترك الــلفظي فــي ضــوء غــريــب الــقرآن الــكريــم، د. عــبد الــعال ســالــم مــكرم، عــالــم الــكتب -الــقاهــرة، ٥١.

ط:١، ٢٠٠٩. 
معجـم الـلغة الـعربـية المـعاصـرة، د. أحـمد مـختار عـبد الحـميد عـمر، بـمساعـدة فـريـق عـمل، عـالـم الـكتب، ٥٢.

ط: ١، 1429 هـ. 
معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، ت: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٩٧٩. ٥٣.
المـعتبر فـي شـرح المـختصر، نجـم الـديـن أبـي الـقاسـم جـعفر بـن الـحسن المـحقق الحـلي، مـؤسـسة سـيد ٥٤.

الشهداء. 
المـكاسـب، مـرتـضى الانـصاري، لـجنة تـحقيق تـراث الـشيخ الأعـظم، مجـمع الـفكر الإسـلامـي،- قـم، ط: ٥٥.

٣، ١٤٢٠هـ. 
منهاج الصالحين، السيد أبو القاسم الخوئي، مدينة العلم، مهر-قم، ط: ٢٨، ١٤١٠ ه . ٥٦.
منهاج الصالحين، السيد محمد سعيد الحكيم، دار الصفوة، بيروت - لبنان، ط: ١، ١٩٩٤. ٥٧.
المهـذب الـبارع فـي شـرح المـختصر الـنافـع، جـمال الـديـن أبـو الـعباس أحـمد بـن محـمد بـن فهـد الحـلي، ٥٨.

ت: مجتبى العراقي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، ١٤٠٧ ه . 
الـنهايـة فـي غـريـب الحـديـث والأثـر، مجـد الـديـن أبـو الـسعادات المـبارك بـن محـمد بـن محـمد بـن محـمد ٥٩.

ابـن عـبد الـكريـم الـشيبانـي الجـزري ابـن الأثـير، ت: طـاهـر أحـمد الـزاوى - محـمود محـمد الـطناحـي، 
المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م. 

نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا، دار المعرفة، بيروت - لبنان. ٦٠.

١٥



الهوامش:
١ - علم المصطلح اسسه النظرية وتطبيقاته العملية: ٣٦٢.

٢ - ينظر: العين، الخليل: ٥/ ٢٩٣، والمحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده: ٦/ ٦٨٤.

٣ - ينظر: الصاحبي في فقه اللغة، أحمد بن فارس: ٢٠٧، و دستور العلماء، الأحمد نكري: ١/ ٨٣، و دراسات في فقه 
اللغة، د. صبحي الصالح: ٣٠٢.

٤ - التعريفات: ٢١٥.

٥ - ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي: ١/ ٢٩٢.

٦ - مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ٦٨- ٦٩.

٧ - ينظر: ظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الدلالة، د. أحمد نصيف الجنابي، مجلة المجمع العلمي العراقي، 
المجلد الخامس والثلاثون ١٩٨٤: ٣٦١.

٨ - ينظر: المشترك اللفظي في ضوء غريب القرآن الكريم، د. عبد العال سالم مكرم: ٩.

٩ - ينظر: ظاهرة المشترك اللفظي: ٣٧٥- ٣٩١.

١٠ - ينظر: الخصائص، ابن جني: ٣/ ١١٢- ١١٣.

١١ - ينظر: الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم دراسة احصائية، د. أحمد مختار عمر: ١١.

١٢ - ينظر: الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، محمد نور الدين المنجد: ٢٣.

١٣ - ينظر: المصدر السابق: ٣٠- ٣١.

١٤ - ينظر: المصدر نفسه.

١٥ - ينظر: المزهر: ١/ ٣٠٤- ٣٠٥.

١٦ - البيت للبيد بن ربيعة، ينظر: اتفاق المباني وافتراق المعاني، الدقيقي: ١٨٠.

١٧ - ينظر: البلغة إلى أصول اللغة، صديق حسن خان: ١/ ١٦٢.

١٨ - ينظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: ٢٣٢.

١٩ - ينظر: دراسات في فقه اللغة، د. صبحي الصالح: ٣٠٢.

٢٠ - ينظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: ١/ ٩٥، وتهذيب اللغة: ٣/ ٢٧٠، والصحاح: ٢/ ٤٦٢.

٢١ - سورة البقرة: ١٨٧.

٢٢ - سورة المجادلة: ٢٠.

٢٣ - التبيان في تفسير القرآن، محمد بن الحسن الطوسي: ٢/ ١٣٦.

٢٤ - ينظر: فقه القرآن، الراوندي: ٢/ ١٦٤.

٢٥ - نهج البلاغة، مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام الامام علي: ٣/ ١٠٩- ١١٠، ٤/ ٥٥.

٢٦ - ينظر: أحكام السجون، د. أحمد الوائلي: ٥٧، ومدخل إلى علم الفقه:١٠٢.
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٢٧ - سورة الفرقان: ٦٧.

٢٨ - ينظر: عوائد الأيام، النراقي: ٦٣١.

٢٩ - تكملة منهاج الصالحين، الخوئي: ٨. 

٣٠ - منهاج الصالحين، محمد سعيد الحكيم: ١/ ٤٣٧.

٣١ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٥/ ١٩- ٢٠.

٣٢ - ينظر: مختار الصحاح، الرازي: ٢٨٢.

٣٣ - سورة الزمر: ٦٣.

٣٤ - جوامع الجامع، الطبرسي: ٣/ ٢٢٧.

٣٥ - ينظر لسان العرب: ٣/ ٣٦٥.

٣٦ - الصحيفة السجادية: ٢٩١.

٣٧ - ينظر: رياض السالكين، علي خان المدني: ٧/ ٢٧٧.

٣٨ - تحرير الأحكام: ١/ ٥٧٢.

٣٩ - سورة المائدة: ٢.

٤٠ - ينظر: مجمع البيان، الطبرسي: ٣/ ٢٦٥.

٤١ - تفسير العياشي، محمد بن مسعود السمرقندي: ١/ ١٩٠.

٤٢ - دليل الناسك، محسن الطباطبائي الحكيم: ٧٤.

٤٣ - منهاج الصالحين، الخوئي: ١/ ٧.

٤٤ - قرب الإسناد، الحميري: ٣٥٧.

٤٥ - منهاج الصالحين، الخوئي: ١/ ٥- ٦.

٤٦ - ينظر: العين: ٥/ ١٤١.

٤٧ - سورة إبراهيم: ٤٩.

٤٨ - ينظر: الصحاح: ٦/ ٢١٨١.

٤٩ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٧٦-٧٧.

٥٠ - سورة الزخرف: ١٣.

٥١ - ينظر: المصدر نفسه.

٥٢ - ينظر المصدر نفسه، و لسان العرب: ١٣/ ٣٣٧.

٥٣ - المراسم العلوية: ١٠٣.

٥٤ - ينظر: غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي: ١٥١، والمعتبر، المحقق الحلي: ٧٨٦.
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٥٥ - كلمة التقوى، زين الدين: ١/ ٤٨٧.

٥٦ - ينظر: العين: ٦/ ٢٨٤.

٥٧ - ينظر: غريب الحديث، ابن قتيبة: ١/ ٢٩، و النهاية، ابن الأثير: ١/ ٣٩، لسان العرب: ٦/ ٢٦٤.

٥٨ - ينظر: النهاية: ١/ ٣٩، والقاموس المحيط: ٢/ ٢٦١، ومجمع البحرين: ١/ ٦٤.

٥٩ - ينظر: غريب الحديث: ١/ ٢٩، والنهاية: ١/ ٣٩، ولسان العرب: ٦/ ٢٦٤، والقاموس المحيط: ٢/ ٢٦١.

٦٠ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ١/ ٧٩.

٦١ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٦/ ٤٦.

٦٢ - ينظر: لسان العرب: ٥/ ٢٠٠.

٦٣ - ينظر: المكاسب، الأنصاري: ٥/ ٣٩١- ٣٩٢.

٦٤ - ينظر: المصدر نفسه.

٦٥ - سورة يونس: ٢٥.

٦٦ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٣/ ٩٠.

٦٧ - ينظر: الصحاح: ٥/ ١٩٥٢.

٦٨ - ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: ٢/ ١٠٠.

٦٩ - سورة النساء: ٦٥.

٧٠ - ينظر: التبيان في تفسير القران، الطوسي: ٣/ ٢٤٦.

٧١ - سورة الأحزاب: ٢٢.

٧٢ - ينظر: مجمع البيان، الطبرسي: ٨/ ١٤٤، والكشاف، الزمخشري: ٣/ ٢٥٦.

٧٣ - سورة الأحزاب: ٥٦.

٧٤ - ينظر: جوامع الجامع: ٣/ ٧٩، وتفسير شبر: ٤٠٣.

٧٥ - الفتاوى الواضحة: ٣٩٨.

٧٦ - منهاج الصالحين، الخوئي: ١/ ١٨٠- ١٨١.

٧٧ - تبصرة المتعلمين، العلامة الحلي: ١٢٥- ١٢٦.

٧٨ - دراسات في فقه اللغة: ٣٠٩.

٧٩ - ينظر: تهذيب اللغة: ٩/ ٢١٠، والنهاية، ابن الأثير: ٤/ ٣٢، والغريبين في القرآن والحديث، الهروي: ٥/ ٥١٧، ولسان 
العرب: ١/ ١٣٠. 

٨٠ - ينظر: النهاية، ابن الأثير: ٤/ ٣٢، والغريبين في القرآن والحديث، الهروي: ٥/ ٥١٧.

٨١ - ينظر: تهذيب اللغة: ٩/ ٢١٠.

٨٢ - ينظر: المصدر نفسه.
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٨٣ - سورة البقرة: من الآية ٢٢٨.

٨٤ - ينظر: التبيان: ٢/ ٢٣٧، وفقه القرآن، الراوندي: ٢/ ١٥٦.

٨٥ - ينظر فقه الرضا: ١٩٢.

٨٦ - ينظر: أحكام النساء: ٤٣.

٨٧ - شرائع الاسلام: ١/ ٢٣.

٨٨ - ينظر: المهذب البارع، ابن فهد الحلي: ٣/ ٤٨٤، والروضة البهية: ٦/ ٥٨.
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